صفسات مسن لا يحبغسم الله كد 
في القسرآن الكريسسسم 


جمع ودرآاسة 


إعداد 


الدكتور/ طلال بن مصطفى عرقسوس 


أستاذ مساعدة بكلية القرآن الكريم 


بسه الل الرحمن الرحيه 
المقد مسسة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وسيئات 
أغمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أن محمد غبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أها بعد: إن من فضل الله عز وجل على عباده المؤمدين أنه يبهم كما يخبونهء 
وقد فصل ربنا جل وعلا في كتابه الكريم الصفات التي يحب أصحاياء وذلك 
ليسارع إليها عباده الصالحون؛ فيتصفوا يما: 

وأبان كتاب الله عز وجل تلك الصفات التي لا يحب الله عز وجل أصحابها 
ليحذر منها المؤمنون, وليبتعدوا عنها. 

وما في بيان تلك الصفات القبيحة من أهمية / لدي المزمنين إذ إفهم يحرصون 
غاية الحرص على الابتعاد عما لا يحبه الله غز وجل الثلا يغضب عليهم فيهلكوا/ 
أحبيت أن يكون بحني في بيان من لا يحبهم الله عز وجل لاتصافهم بأوضاف يكرهها 
ويبغضها ليحذرها أهل الإبمان, ويبعدوا عن ساحتها فيظفروا بحب رهم هم. 


ويفوزوا برضاه عنهم. لا حرهنا الله جل وعلا محبته ورضاه...آمين. 


© 3 © © 2 


إضك 


الآيات الواردة في البحث | 


9 يالف تَعْبّدُ وَإِيّالفَ نَسَتَصت ©© 
هيا الوط الْمُسْتَقِمَ © » يحي 
ل عَفَوْنَا عَسَكُم يْنْ بَعَدِ ذّلِكَ لَعلَكُمْ 
تفخزوة وج . 1 - 
(فاذكرُون أَذْكُروكُمَ وَآضْكروا لى وَلا 
د ا 0 0 


4 


/ 2-6 3 8 227 : 2 
2 الددر ءامدو كلوا من طيئيت 
لد قسكة راك وا لله إن كبو اناه 
ما رَرْقتكم وَاشْكروأ لِلَهِ إن كنتمٌ إياه 


5561 ج22 


| اشر ولمْسكملوا اموق 5725 اله 
عل ما هدنك و لَعَلَكُمْ تَفْوُرُوت 4 ْ 
| له ألم تَرَ إل الْذينَ حَرَجُوأ ين دِيَرِهِمْ وَهُمّ | 
ا 2 | 
3 

| 

ا 


رت 42 


و مهو 3 
لأيُرِيدُ للَهُ بكم آليْسْرَوَلا يُرِيدٌ بكم 


البقرة 


رن 


1١64 


يفنا 


الآيات الواردة في البحث 


2*7 7 


لفإنّخنتم فرجالا ركان فإذا ١‏ أمنتم فَاذكُوا | 7 
| اللشكنا لمكم ما لمتكونا لمن » 

إن اله لا يلم عمال رق وَإِنَ تَكُْ 
جسكة يُطسفهًا ويُونص من لذكف ابا 
عَظِيمًا © 4 

ما يَفْعَلُ آنه يَعَدَابِكُمَ إن شَكَرَرَ 
وَدَامَشُجَ وكا كان أل تاسكم عَلِيما © »© 
بم ربد آله َجَعَلَ عَلِكُم هن رج 
وَلدِكن يُرِيدُ [ لِمَطَهْرَكُمٌ ولتم يعْمَتَهُه عَلَيكُمَ 
نكم تفوت © ) 

«( وََدْكُرُوا إِذْ أَصْرَ ليل مس مُسَعَضْعَفُونَ في 
| آلأرَض © : 
(وَوَميَا لهُ: إسَحق وَيَحْقُوبُ كلا هَدَيْنَا » 
لفَالِقُ الصاح وَجَعَلَ يِل سَكنا 
والشين والقمر جتباناة ذَلِكَ تَقَدِير 
اير ادر 


لمم لَدتِيتهُم مِنْ ب ره كن 0 


التسنباء 


النساء 


المائدة 


الأنفال 


الأنعام 


الأتعام 


الأعراف 


21 


17 


31 


الآيات الواردة في البحث 


لقال يَمُوسَيَ إن آَصْطَْفَيعُكَ عَلَى آلّاس 
2 ماج وَيَكَلَّدمِى ن مجك فؤكق 
مّرح الشّكربنَ (©) 4 

#وآلكيقون الْأَولُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ 
وَآلأَنصَار # 


5 0 دهي مي 
ولتم حَلقهاً لَكُمْ 0-0 وَمََهعُ 
َيِه تَأَكُلُونَ © وَلَكُمْ ال 

حِيتَ تُرِعحُونَ وَحِنَ كَسَرَحُونَ (©) ويل 
يع يليو لم تَحُوثوا بَلِغِيهِ إلا دِشِقٍ 
أل نفس إنعك رَبَكُمْ آ موف رَحِيةٌ 426 
ا(رمر اذى مك (٠‏ الريك 
لَخمًا طريًا وَكَسََحَرجُوأ هِنْهُ حلي ا 
وترف الللك مواخر فين التتتكُوا مر ء 


فَضْلهء َلَعَلَّكُمْ تَشْدُرُوتَ © 1 


5 


الآيات الواردة في البحث ا 


لوَإِنَ ككف الأتسر ليا نتقيكر عا ف 
ُعلُونِه- مِنْ بَيّنِ قَرَثْ َم لبك خَاِضًا 
سَآيكًا لَشْرِبِينَ © 4 
فأوآنله جَعَلَ لكر يَْ بكم سكن 

7 >سش ص طول ل 


وَجعلٍ ل جارد الأنعدم بيوثا 
كه يوم طَعيكُم ويم إِقَامَيِكُمَ 


وميه وَأوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَ نكا 
وَمَحَكًا إى جين 4 

08 1 في ع و 
لوَآللَهُ أحْرجَكُم و يِْنْ يُطُون أمْهَحِكُمَ لا 


0 - 


تَعَلَمُوتَ شيا وَجَعَلٍ كم الشمع 


والأتصم والأفهدة َعَلكُمْ كروت 4 


إن هَذًَا لقان َدى لِلى هت أُفْوم 

وَيُبَشْرٌ آلْمُؤْمِيِينَ لَذِينَ يَعَمَلُونَ آلصَّلِحَتِ 

أن كم أجرا كيما 2 1 
لوَمَنَ أَرَادَ آلْآجِرَة وَسََئْ هَا سَعْيَهَا وَهُوَ 
مو مؤي قأولنيك كان سَعيهُم كور ) ١‏ 
١م‏ يري قا أن الشمووت ‏ , 
وَآلأَرْضَ كاتا د قا مَفَتَقََهُمَا وَجَعَلنَا 
ِنَ آلْمَآءِ كل شَيْهِ حي | ألا يُوَيبُونَ 4 


اج 


الآيات الواردة في البحث 


7 هُوّ آلّذِى جَعَلَ آلْيلَ مهار جلف لَمَنَ أ 
١‏ أرَادَ أن لككررار زاك مكَوو ع2 
لسختية تجوايق» 


عملا َال داوكا شكوًا جز وليل ين 
عِبَادِىَ َلشْكُورُ 4 
إن لْذِينَ تلو كِتَب الله وَأَقَامُوأ آلصّلر 


| مدمده. 2 


تع ع 9 
اماماي نه ا 0 


0 295 


جنا 8 
اط 0 0 


م رقم 
ا 1 اانه 
لسورة ! لآية 
الفرقان 
1 الفرقان 


- 


ب 


#(إن تكفرُوأً قرت 0 وِِ 
رض لعاده الكُفر وإن كقكزوا ررض لَك 4 
بل الله فأَعَبدَ ذكن يرت الشْكرين 62 
(يَدَاد لا عو يغلي اليزم ولا اكد 
مورت © الَدِينَ امكو بعَايّجِنا 


ا د 


00 ا الْجَنْةَ أَصّرَ 


الآيات الواردة في البحث 


م دمعي 


فيهًا حَلِدُوت © وَتَلكَ لَك الى 
أُورِتَتُمُوهَا يما كُنثُرَ تَعْمَلُوَ © لكر 
ذا كه كمه ينها تون © ) 
قرز 2 الما آلّذِى تَشرَبُونَ © 8 
أنرَلتُمُوهُ مِنَ آلْمُرَنِ أمْ حنُ الْمُوِلُونَ ©© لَوْ 
تكله جتلعة أ2ا2 ل تكرت © 4 
اه لني 


3 2 
0 تَمَسُون يف وَيَعْفِرَ د وَأ 
أديكة قد 


يكيف 


7-54 


584 


5 


الآيات الواردة في البحث 


ا 
انوا ليلا مِنَ آلْيْلٍ مَا يجْجَعونَ 9© 


وبالأتتار م يَسْتَغفرُونَ (© _ 
لم 2 5 

إن تَُرِضُوا آله -- يُضعِفَهُ لَكمّ 

وَبَعِر لَكُم وله حَكُورْ حلي رج » 


0 عنعة له ويا خسً إن 
1 لعل لَه تخْرَجَا (© وَيَررُقه 
2* سحْتَيِبُ 4 

إن هَندًا كانَ ل5: جَرَاء كان سعيكم 
5 را © » 


لوَأمًا بد بِيِعَمّةِ رَبَكَ تَحَدِتَ © 6 


5114 


| 


طريقة البحث ومحتواه 

لقد جمعت الآيات التي نصت على 
عدم محبة الله عز وجل لأشخاص أو 
أوصاف, وبدأت ببيان معنى الصفة التي 
يبغض الله عز وجل من اتصف يما؛ 
وذلك بالرجوع إلى كتب مفردات 
القرآن ومعاجم اللغة العربية» 
فسّرت الآية الواردة في بيان تلك 
الصفة بالرجوع إلى كتب التفسير؛ 
وإذا مرّ ذكر حديث خرّجتهء وإن 
وردت لفظة غريبة شرحت معناها على 
الحاشية. 

هذا وقد قسمت بحثي هذا إلى 
مقدمة, وائني عشر مطلباً وخاتمة. 

بينت في المقدمة أهمية الموضوع, 
وطريقتي في بحنه. 

وأمًا مطالب البحث فهي: 

المطلب الأول: لا يحب الله 
الكافرين. 

المطلب الثاني: لا يحب الله الظالمين. 

المطلب الثالث: لا يحب الله 
الفساد والمفسدين. 


المطلب الرابع: لا يحب الله المعتدين. 

المطلب. الخامس: لا يحب الله 
المسرفين. 

المطلب السادس: لا يحب الله 
الخائنين. 

المطلب السابع: لا يحب الله 
المستكبرين. 

المطلب الثامن: لا يحب الله الفرحين. 

المطلب التاسع: لا يحب الله 
الكقار الأثيم. 

المطلب العاشر: لاا يحب الله 
الخوان الأثيم. 

المطلب الحادي عشر: لا يحب الله 
المختال الفخور. 

المطلب الثابئ عشر: لا يحب الله 
الجهر بالسوع. 

هذا وأسأل الله العظيم رب 
العرش الكريم أن ينجينا مواقع سخطه. 
وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه سميع 


4 


المطلب الأول 

لا يحب الله عز وجل الكافرين 

الكفر بفتح الكاف: السحر 
والتغطية» ويوصف الليل بالكافر لستره 
الأشخاص: ويوصف الزارع بالكافر 
لأنه يستر البندر في الأرضء وميه قوله 
ل لمن جك 
الْكُقَارَمَبَاتُُ 4 *: أي الزراع. 

والكقر بضم الكاف: هر جحرد 
النعمة وهو ضد لش 

وأصل الكفر: تغطية الشيء تغطية 
تستهلكه: وقال الليث: إنها سمي الكافر 
كافراًء لأن الكفر غطى قلبه 006 

والكفر: ضد الإيمان, والكفر بالله 
هو إنكار وجوده. وعدم الإيمان به 
تعالى» والكفر بالرسل: عدم تصديقهم. 
والكفر بكتاب الله عدم:تصلايق أنه من 


عند الله» أو عدم الإيمان بما جاء فيه(" 


.7١ الحديد/‎ )١( 

)١(‏ اللسان ه/ ١40‏ مادة كفر. 

(") ينظر: المفردات ص» ١‏ لاء ومختار الصحاح 
ص "1ه واللسان 5/ ١44‏ مادة كقرء 
ومعجم ألفاظ القرآن ؟/ ٠ق‏ "07ت. 

9. 


ومن الكفر إنكار معلورم من الدين 
بالضرورة» عياذا بالله من جميع سخط. 

وما كان الكفر مهلكا للعبد, 
مستوجبا غضب الله عز وجل فقد 
صرح في كتاب الله تعالى بعدم حب لله 
عز وجل للكافرين؛ قال الله تعال: 
( كن 


59 


قال ابن كثير رحمه الله تلن 

ف( كل ايعو َه ولوك كن 

تَوكَوَا © أي تخالفوا عن أمره لآ إن 
لَه لا حب الْكَفرِينَ 4 " فدل 
على أن مخالفته في الطريقة كفر, والله 
لا يحب هن اتصف بذلكء وإن ادعى 
وزعم في نفسه أنه حب لله ويتقرب 
إليه حتى يتابع الرسول الني الأني؛ 
خاتم الرسلء ورسول الله إلى جع 
التقلين» الجن والإنسء الذي لو كان 


(4) آل عمران/ 7 


(د) آل عمران/ 77 


الأنبياء بل المرسلون بل أولوا العزم 
منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه, 


والدخول في طاعته. واتباع 


شريعته» 7" 

وما يدل على حب الله عز وجل 
للمؤمنين من عباده؛ وكراهته للكافرين 
قوله تعالى: ‏ لِيَجَرِىَ لين َامُوأ 
وعلُوأ وا او لاوم 
ند لا ححِبُ الْكَفِرِينَ 2*4. 


© © © 


(1) تفسير ابن كثير /١‏ /8". 
5 الروم/ ©4. 


المطلب الثاني 

لا يحب الله الظالمين 

الظلم: وضع الشيء في غير 
موضعه المختص به. إما بنقصان أو 
بزيادة» وإما بعدول عن وقته أو مكانه". 

والظلم: يقال في مجاوزة الحق» 
ويقال في الكثير والقليلء ولهذا 
يستعمل في الذنب الكبيرء» والذنب 
الصغير © ويقال للمذنب ظالم؛ لأنه 


حَلَقَ اموت ل لتنا هنبا 


وى ووس 


_-- مهم وع 
أَرْبعة حرم ذَللى آلدِينُ القيم 


لا مَقلِمُوا ف أَْسَكُمْ 06 


(*) المفردات ص/71 68 . 
(4) بصائر ذوي التمييز / 1١‏ 814. 
(ه التوبة/ 5". 
حينه 


والظلم ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله 
د الال وأعظمه لكف والشرله 
والنفاق وهو أعظم أنواع الظلم 
| رك لجرك للد عَطِءٌ 4 

0 ظلم بين الإنسان وبين 
غيره من الناس قال الله تعالى: ج ِنْمَا 
لذِينَ يَظلِمُونَ 


الثالث: ظلم الإنسان نفسهء وهو 
فعله المعصيةء قال عز وجل: 1# فَمِتَهُمَ 
ظَالِمٌ يَكَفْسِهِ # ". 

وأعظم أنواع الظلم الكفر 
والشرك بالله عز وجلء» قال تعالى: 
«[ النيق امكو وز سوا 
إسكهر يظلر أزلتيك لَهُمْ 
الْأَمَنُ وَهُم مُهَعَدُونَ ©) 0# 


(1) الشورى/ 537. 
(؟) فاطر/ 37. 
("7) الأنعام/ 2107 
سه 


وقد فسر رسول الله وي » الظلم ها 
هنا بالشرك بالله تعالى , 

والظلم قب قبيح كريه ولقد حرهه 
الله عز وجل على نفسه فقال تعالى في 
الحديث القدسي: «يا عبادي 0 
حرمت الظلم على نفسي ورجيله 
بينكم محرما فلا تظالمرا» ©. 

وما دام الظلم على هذه العفة 
القبيحة فلا عجب أن ينص كتاب ال 
عز وجل على عدم محبة الله عز ربل 
للظامين؛ إذ يقول تعالى: ل[ ونا 
ءَامَمُوا عب 
آلصّلحَتٍ فَيُوَقِهِر ل 


أن 


1 2 0 يُحِبْ اَلطِّنَ © )7 


(4) ينظر: صحيح البخاري 153/4 1ك 
5إوصحيح مسلم 18١/١‏ كاب الإثلا 
باب في صددق الإيمان وإخلاصه (4!!- 
.)1١51/‏ 

(5) رواه مسلم 107/8 16 باب قرم اقلم 
رهه-/الاه ؟). 


(5) آل عمران/ لاه. 


قال ابن جرير رحمه الله: «وأما 
قوله: [ وَالنّهُ ل يُحِبُ َلطَلينَ 4 
فإنه يعني: والله لا يحب من ظلم غيره 
حقا له. أو وضع شيئا في غير موضعه. 
فنفى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن 
يظلم عباده» فيجازي المسيء تمن كفر 
جزاء المحسنين ممن آمن بهء أو يجازي 
امحسن ثمن آمن به واتبع أفره» وانتهى 
عما نماه عنه فأطاعه جزاء المسيئين ثمن 
كفر بهء وكذب رسله. وخالف أمره 
ويه فقال إن ل أحب الظالمين» 
فكيف أظلم خلقي» 2 

ومن الآيات التي تقرر هذا الأمر 
وعد “عون خجزد ا 0( 
يَمْسَسَكُمْ قرح ققد مس الوم 
رح ل وَيَلكَ اَلأَيامُ تُدَاولهًا 
بن لئاس وَلِيَحَلَمَ آله زيرت 
دَامَنُوأ وَيَكَخِدَ يِنَكُم سْبدَآء وَل 
لا ححِبُ الظَليِينَ © 4 *": وقوله 


)١(‏ تفسير الطبري "1/7 915؟. 
(؟) آل عمران/ .14٠9‏ 


عَلَ اد نهد لا نْب الظلِمِينَ ل 
وهذه الآية الكريمة تدل على أن من 
اقتص من أخيه بأكثر ما يستحقه فانه 
ظالم متعدء ولذا كان العفو والإصلاح 
خيراً من القصاص؛ لثلا يحدث شيء 
من التعدي والظلم» ولما في العفو 
والإصلاح من صلاح الأمورء ؤذهاب 
الضغائن والأحقاد. : 

وهذه الآيات الكريمات تدل على 
عظم جرم الظلمين فليحذر عبد الله 
الظلم فإنه ظلمات اليوم القيامة ©, 
وحسب اللمؤمن أن يعلم أن الله عز 
وجل لا يحب الظالمين ليبتعد عن الظلم 
بجميع أنواعه» وقانا الله تبارك وتعالى 
شر الظلم والظالمين. 


(؟) الشورى/ .64٠‏ 
(4) ورد هذا فى حديث وواه الإماع نسلم في 
صحيحه كاب البر والصلة» باب تحريم 


الظلمء (5ه-(808١).‏ 
اوش - 


المطلب الثالث 
لا يحب الله الفساد وا حويت 
القساد نقيض الصلاح : 


فق نات 
والة ةق ضد المصلحة » والفسا 


خروج الشيء عن إضرية قليلا 
كان الخروج عدا ورا وتضاده 
الصلاح» ويستعمل ذلك ف النفس» 
والبدن» والأشياء الخارجة عن 
الاستقامةء يقال: قسد قساد وفسوداء 
وأفسد غيره ان 

والفساد المذكور في كتاب الله عز 


وجل المقصود به العمل بالمعاصيء فا 


زع اللسان مه" مادة فسد. 
(1) سرام جاح ص ٠!"‏ 8. 
م2 المفردات ص57”5. 


رع الأعراف/ 07 


كلك اين جرير رح 
7 «يعوٍ 
تعال أذ 3 5 6 

3 زه بقرله: ف[ ولا تفيِدُوأ 
ف الأرْض يَعَدَ إصَلْيها) ١‏ 
تخترركوا بالله في الأرضء ولا | 
فيها وذلك هر الفساد فها .. 
يَعَدَ إِصَلَسِهَا ) يقرل: ب 
إصلاح الله إياها لأهل لطاعته بابعاثه 

فيهم الرسل دعاة إلى الحق؛ وإيضاحه 

حججه هم» 7 

ونا كان الفساد هو العصيان 


والمخالفة فإن الله عز وجل لايحبثن 


عت القضة ميد له والخالفة 
ديدنهء سواء كته | 
ْ نمل عرى قلا ' 


9 1500 
ا مَسَادًا والله 1 * 
١ 2‏ 
قٍِ ا د وقال جل (" 
[المفسِاران 1 ريرك آلا 
ف[ وانخ 0 يت نعي 
لاحر قلا 
ساق 
ا ال 
لسن 


6 
0 


3 
١‏ 
ا 
0 
له 


0 
اك 
0 
؟ 
ايك 
يع 
ل 


قال ابن كثير © رمه الله: وقوله: 
وَأبعَغْ فِيمَآ ابلك أله آلدَارَ 
ولا تس تَصِيبَكَ 

يرت آلدٌّنْيَا # أي اسعمل ما 

وهبك الله من هذا المال الجزيل؛ والنعمة 
الطائلة في طاعة ربكء والتقرب إليه 
بأنواع القربات التي يحصل لك يما الثواب 
في الدنيا والآخرة # ولا تسر 

تضبيك ور الدكا 0000 
أباح الله منها من الماكل؛ والمشارب» 
والملابس» والمساكنء والمناكح, فإن لريك 
عليك حقا فات كل حق حقه 
وَأحْسِن كما أَحَسَن لله 
ك0 أي أحسن إلى خلقه كما 
أحسن :هو إليك 38 19 تَبَعْ آلْقِسَادَ 
(1) القصص/ لالا. 


0 تفسيرة اولان 19 


في آلْأَرَضٍ © أي لا تكن همتك با 
أنت فيه أن تفسد به في الأرضء؛ وتسيء 
إلى خلق الله 9[ إِنّ الله لا حِبُ 
المفسدين 1 0 

ومن الآيات التي تؤكد خطورة 
الفساد قول الله تعالى: د وَإِذَا 0 
سَعَْ فى الأرّض ليُفْسِدَ فِيهًا 
ِب الْقَسَادَ © 4# ' قال ابن 
كثير: «أي هو أعوج المقال. وسيء 
الفعال, فذلك قوله. وهذا فعله, كلامه 
كذبء واعتقاده فاسدء وأفعاله قبيحة» . 
والسعي ها هنا هو القصد... #[ وَآللَهُ 
ل ِب الْفَسَادٌ 1 أي لا يحب من 
هذه صفته,» ولا من يصدر منه 
ذلك», 

فعلى عبد الله الناصح لنفسه أن 


يتقي الذنوب والخطاياء وأن خرص 


(*) القصص/ /ا/ا. 

(؟) البقرة/ 5٠١6‏ 

زه) تفسير ابن كثير /١‏ 00555 71417. 
5 


غلك طاقة #اشين! خرٌ وجل وطاعة 
رسوله ع الاحعيةةات] يكرنف من 
7 اين في الأرض الذين يبغضهم الله 


عز وجل ولا يحبهم. 


شل 


المطلب الرايع 

لا يحب الله المعتدين 
عداء واعتدى» وتعدى عليه كله 
بمعنى ظلم وجار ”"2. وقد عدا طرره: 
أي تجاوزهء وتعدى غيره. والاعبداء: 
يجاورة الحدء والقدرء والحق ". 
والعادي: المجاوز ما حُذَ له وأمر ب 

إلى غيرة. 

والاعتداء: مجاوزة الحق؛ قال 
تعالى: ف[ ولا كُسكُوهنٌ ورا 
عدو 0 ويطلق الاعلاء 
على كل من آذى غيره بشي؛ لي 
نفس أو هاله. قال الله عز رجل: 
فل فمن اعتدى عليكم فاعثدرا عله 
مثل ما اعتدى عليكم ) "انين 


المجازاة أعتداء مشاكلة ؛ لأن صررة 


(1) مختار الصحاح واللسان 7"/19؛ 


مادة عدا. 

(1) المفردات ص4 50. 
(5) البقرة/ 77١‏ 
(4) المفردات صغ4 03. 


ره) البقرة/ 91/4 


الفعلين واحدة, وإن كان أحدهما وهو 
المجازاة طاعة, والآخر وهو الاعتداء 
ع0 

والمعتدي: يطلق على من ظلم 
غبره» وتعدى عليه» ويطلق أيضا على 
من ترك ما أمر به. أو فعل من تُهي عنه 
قال الله جل وعلا: 2# بَلْكَ حُدُودُ 


2-5و 


كه كل دوعا 4" قال هال 


م ِه م وذ صروزنة ومو 
2 ومر. يعص الله وَرَسُولهء 
وَيَتَعَكَ حَدُودٌهء يَدَخْلهُ ثارًا 


خَلِدًا فِيهَا وَلَهَه 
ميرت © 4 *" والاعتداء ظلم 
صرفءوتجاوز لما ينبغي ولذا فإن الله 
عز وجل لا يحب المعتدين. 
قال الله تعالى: 1# أَذْعُوأ رَيِكُمْ 
58 2-2 ع - 


4 1 8 مر 
تَصَرُعَا وَخْفيّةً إنهه لا ِب 
2 2 تحت 12 ل 


رةه 


)1١(‏ ينظر: اللسان 96/ 4 "ء مادة عدا. 
0 البقرة/ 7179. 
(*) النساء/ 4 .3١‏ 


4 الأعراف/ وه. 


قال ابن جرير رحمه الله: « يقول 
تعالى ذكره: ادعوا أيها الناس ربكم 
وحدمى فأخلصوا له الدعاءء دون ما 
تدعونه من دونه من الآلهة والأصنام, 
(تضرعا) يقول: تذللا واستكانة لطاعته 
(وخفية) يقول: بخشوع قلوبكمء 
وصحة اليقين منكم بوحدانيته فيما 
بيبكم وبين لاا جهارا مراءاقء 
وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته 
وربوبيته. فعل أهل النفاق والخداع لله 
ولرسوله... أما قوله : 9# إِنْدر ل 
ِب الْمُعتَدِيرت © 4 فإن 
معناه: إن ربكم لا يحب من اعتدى: 
فتجاوز حدّه الذي حدّ ه لعباده في 
دعائه ومسالته لزيف_ورفعهرصوته فؤق 
الحد الذي حد هم ف دعائهم إياه, 
ومسألتهمء وفي غير ذلك2. حدثني 
القاسم قال: ثنا الحسين, قال: حدثني 
حجاج. عن ابن جريج» عن عطاء 
انان عن :علطن كطدا 
ِب المُعتديت © 4 في 
الدعاء, ولا في غيره» © , 


(ه) تفسير الطبري 8/ 355 .5١1/‏ 
فشن 


ومن الاعتداء التعدي على 
الشرع بتحريم ما أحلّ الله عز وجل» 
وإباحة ما حرمه قال تعالى: « يتأيها 
آلَذِينَ اموا ل مرِمُوا طَيِبَنت مآ 
أَحَل الله لَه لَكُمّ ولا تعدو زقنه 
ده لا نب الْمْعْتَدِينَ © ب 
وهذا يدل على أن تحريم الطييات التي 
أحلها عز وجل لعباده من أعظم أنواع 
الاعتداى ولذلك لم يقبل الرسول و 
من بعض الصحابه هذا المسلك» ورذّه 
عليهم رضوان الله عليهم» فقد روي 
قر بن مالك رضي الله عنه قال: 
«رجاء ثلاثئة رهط إلى بيوت أزواج 
البي يه » يسألون عن عبادة البي 
ع » فلما أخبروا كأفهم تقالوها"» 
فقالوا: «وأين نحن من البي ولد قد 
غفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر»» 
قال أحدهم: «أما أنا فإ أصلي الليل 


(0) المائدة/ /ال. 

)١(‏ تقالوها: بتشديد اللام أي رأوا أفا قليلة؛ 
وأفا لا تكفيهم. 

لكر 


أبدا»ء وقال آخر: «أنا أعتزل النساء 


فلا أتزوج أبدا»» فجاء رمول الل يي 
فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا أنا 
والله إن لأخحشاكم لله وأتفاكم له 
لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقاء 
وأتزوج النساء فمن رغب عن ستي 
فليس مني»””" 
قال ابن جرير رمه الله: «يقول 
تعالى ذكرة: يا أيها الذين صدقرا لله 
ورسولهء وأقروا بما جاءهم به لبهم 
ل أنه حى من عند اله ل( ا محريو 
طيبّدت مآ أَحَلَ آله لكُمْ ) بن 
201 اللذات التي تشتهيها 
النفرسء وتميل إليها القلوبء فتمنعرها 
إياهاء - كالذي 'فعله . القسيسون 
والرهبان: فحرموا على أنفسهم 
النساءء والمطاعم الطيبة» والشارب 


ا جد اي 000 
(”) رواه البخاري /؟ كاب اليكاح باب 
الترغيب في التكاح» واللفظ له ورواة مسلم 
١74/4‏ كتاب التكاح, باب استجاب 


التكاح لمن تاقت نفسه له. 


اللذيذة, حبس في الصوامع ب 
أنفسهمء وساح في الأرض بعضهم» 
يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها 


المؤمنون, كما فعل أولئكء, ولا تعتدوا 
حدَ الله الذي حدّ لكم فيمال أحل 
لكمء وفيما حرم عليكم» فتجاوزوا 
حدّه الذي حدّه. فتخالفوا بذلك 
طاعته, فإن الله لا يحب من اعتدى حلّه 
الذي حدّه لخلقه؛ فيما أحله لمم وحرم 
عليهه20: 

ومن الآيات التي تدل على عدم 
محبة الله عز وجل للمعتدين قوله جل 
هأنه: «[ وَقَِنُوا فى سَبِيلٍ آله 
اين يعوو تكد وكنتككةوا إل 
آله 5 بُيحث المتعديرت 6" 
تشير إلى كمال عدل 
الإسلام فقد حرم الله عز وجل 
الاعتداء ولو كان علئ أعداء الله 


الكفارء ولذا لا يجوز التمثيل بالقتلى 


وهذه الآية 


0 تفسير الطبري /8/0. 
(0 البقرة/ .19٠‏ 


من أعدا ء الله ولا قعل نسائهم ولا 
صبيانهم ولا كبار السن منهمء ولا 
عُبّادهم ورهبائهم» ولا يحل هدم 
كنائسهم وأماكن عبادقمء ولا يجوز 
حرق الأشجارء ولا قل الحيوان لغير 
مصلحة تقتضي ذلك فإن ذلك كله من 
الاعنداء والله لا يحب المعندين»0" 
فليحذر العبد من الاعتداء بترك 
واجب أوجبه الله عز وجل عليهء أو 
فعل محرم حرمه ربه عليه؛ لثلا يحرم 
حب الله فيكون بذلك من الخاسرين. 
ومن الاعتداء ما يحدث في دعاء 
بعض الناس كسؤال مالا يليق به كأن 
يسأل منازل الأنبياءء والصعود إلى 
السماءء وكذا الصياح في الدعاء”, 
والتشدّق فيه والإطالةء فقد روي 
الإمام أحمد رحمه الله بسنده: أن عبد الله 
بن مغفل سمع ابنا له يقول: «اللهم إن 
أسألك القصر الأبيض من الجنة إذا 


(*) ينظر تفسير ابن كثير .7175//١‏ 
(4) ينظو تفسير البيضاوي فالشقة 
5 


دعلنها عن يبميني»: قال: فقال له: «يا 
بني سل الله الجنةء وتعوذه من الثارء 
فإن سمعت رسول الله ييه يقول: 
يكن لاقي قرم إن أجاده. :الأمة 
يعتدون في الدعاء والطهور»0". 
هذا وأعظم اعتداء في الدعاء 
دعاء غير الله عز وجل» والنوجه بطلب 
أحد من خلقه فيما لا يقدر عليه إلا الله 
عز وجل كطلب الرزق» والشفاء ونخر 
ذلك. 
فليقصر المؤمن دعاءه على ربه عز 
وجل وحده: وليكثر من الدعاء وليلح 
فيه لعل الله عز وجل أن يجنبه الاعتداء 
الذي يخسر أهله محبة الله عز وجل هم. 


© © © © © 


)١(‏ المسند 4/ لالىء ورواه أبو داود /١‏ "الاء 
وابن ماجه ض 297171 وقال ابن كثير: «وهو 
إسناد حسن لا بأس به والله أعلم» ينظر 
تفسيرة ؟/ 27715 

0 


المطلب الخامس 
لا يحب الله المسرفين 
السرف 
القصد 2©0. والسرف:: تجاوز الحد في 
كل قعل يفعله الإنسان» وإن كان ذلك 


والإسراف: مجاوزة 


في الانفاق أشهر ©. 

والإسراف في النفقة: التبذير 
فيهاء وعدم الاعتدال في الإنفاق؛ قال 
الله تعالى: ف[ وَالْذِينَ إذَ1 أنققُوا لَمْ 
يُسَرِقُوأ وَلَمّ يَفَدْيُواْ وَكَانَ 
تج ذلك كَونا هج 0" 
وهذا ثناء ومدح من الله عز وجل 
لعباده المزمنين أهم يقتصدون في نفقاقم 
فلا يسرفونء ولا يضيقون على 
أنفسهم وأهليهم بل ينفقرن اللفقة 

الوسظ كشأفهم في سائر الأمرر. 
والإسراف مذموم في كل شيء 
حتى المترضئ والمغتسل عبادةٌ لربه عر 


(؟) اللسان 4/ 14/8 مادة سرف. 
(7) المفردات صل/ا١‏ 4 . 


(4) الفرقان/ /510. 


وجل فإنه ينبغي له الاقتصاد في ماء 
الوضوءء وقد روي أنس بن مالك 
رضي لله عنه فقال: «كان النبي ع 
يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً 
بالمد»20, 

وتعتبر المعصية إسرافا على النفس 
كما قال تبارك وتعالى: ِ قل 
باو “اين “ترا قن 


)١(‏ رواه البخارئي؟/ ١ه‏ كتاب الغسلء باب 
الغسل بالصالح وتحوف وملم .١1/0/١‏ 
والمد: هو مقدار ما يملأ كفي الرجل المحدل 
الخلقة كناب الحيضء باب القدر المستحب الماء 
عند غسل الجنابة . 

(؟) الزمر/ 5ه. 

رم طه/ 1١7107‏ 


وثما يدل على ذم الإسراف وقبحه 
في كل شيء قول الله جلت قدرته 
لوا شرا ويه كترفوا "(كث 
ل ِب الْمُسْرِفِينَ 1 (©» قال ابن 
جرير رحمه الله: «يقول تعالى ذكره 
لؤلاء الذين يتعرون عند طوافهم ببيته 
الحرام» ويبدون عوراتهم هنالك من 
مشركي العرب, وامحرمين منهم أكل 
ما لم يحرم الله عليهم من حلال رزقه. 
متبررا "© نفسه لربه # يَبنَ ءَادَمَ 
خَدُواً زيتقكة 1 من الكساء 
ولاس عند[ كُلٍ مُسجلر 
وَكَلُوا 4 من طيبات ما رزقتكم, 
وحللته لكم رجز من حلال الأشربة» 
ولا تحرموا إلا ما حرمت عليكم في 
كتابي» أو على لسان رسولي محمد 
يل... وقوله الو 0 لا يِب 


(4؛) الأعراف/ 31". 


(5) التبرر: الطاعة والتقرب. 


الْمْسَرِفِينَ 9©) # 2١‏ يقول: إن الله 
لا يحب الممعدين حده في جلال ,أو 
حرام الغالين فيما أحل الله أو خرم 
ياحلال الخرامء وبتحريم الحلال؛ ولكنه 
يحب أن يحلل ما أحل؛ ويحرم ما حرم؛ 
وذلك العدل الذي أمر به»("© 

والمسرفون الذين لا يحبهم الله عز 
وجل هم أولئك الذين يحرمون ما 
أحلء أو يحلون ما حرم وأولئك الدين 
يتعدون الحدودء ويتجاوزون القصد 
فيما أحل لهمء أو حرم عليهم الذين 
يكون الإسراف وصفا ثابتا لهمء ولذا 
ينبغي على المومن أن يتوخى القصد 
والاعتدال في جميع أموره خشية أن 
يصبح من المسرفين الذين يحرمهم الله 
عز وجل محبعه. 


5 © © 


7١ الأعراف/‎ )1( 


(؟) تفسير الطبري 8/ 1899- 157. 
000 


المطلب السادس 
لا يحب الله الخائنين 
خان الشيء: نقصه ””. والخيانة: 
الإخلال بما اؤتمنت عليه من حق لله أر 
للنفسء أو للغيرء أو هي أن يتن 
الإنسان على شيء فلا ينصح فيه ©. 
قال الزمخشرى رحمه الله: «معنى 
الخون: النتقصء كما أن معنى الوفاء 
العمام ومنه: تخوّنه إذا تنقصه مم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاءء لأنك 
إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت 
عليه النقصان فيه . 
قال الراغب رحمه الله:«الخيانة: 
مخالفة الحق بنقض العهد في السر»”". 
وتطلق” الخيانة على معصية النظر 
إلى عورات المسلمين إذا اؤتمن عليها 


() المعجم الوسيط ص758. 
(4) معجم ألفاظ القرآن /١‏ 84". 
(5) الكشاف 9/ 2.9517 


(5) المفردات ص5 .7*٠١‏ 


الإنسان قال تعالى: #[ يَعْلمُ حآيكة 
الأغينٍ وَمَا ول] اندو 14 ود 

والاختيان: مراودة الخيانة» وهو 
تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة0") 


وتطلق الخيانة على كل معصية لله 
عز وجل ولرسوله يو قال الله تعالى : 

20 اس 2 امن يدت اد 
و يتأها الذرين َامنوا لا مخونوا 
لل وَآلوسُولَ .ونوا سكم 
ةع 2ددع سه 
وأَهْم تَعلَمُونَ © © *. 

فالله عز وجل قد التمننا على 
أعمال فرضها عليناء فمن فرط فيها 
وقصر فقد خان, قال ابن كثير: «وقال 
علي بن أبىي طلحةء عن ابن عباس: 
« وَعُونُوَا أُمَسَحِكُ 4 *“ الأمانة: 


.1١9 غافر/‎ 1 

(1) المفردات ص شه ٠‏ ”7. 
رم البقرة/ /181. 

(4) الأنفال/ 7307. 


زم الأنفال/ 3107 


الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني 
-الفريضة- يقول: لا تخونوا: لا 
تقصوهاء وقال في رواية : 9[ ل 
تَحُوُوأ لله وَآَلوَسُولَ © يقول بترك 
سنته. وارتكاب معصيته»”" . 

فالخيانة: الإخلال بالأمانة, 
وتضييع ما خص به الإنسان, وعدم 
حفظ ما أودع, والنقص حين يجب 
التمام» وهي تحرّي العبد معصية ربه. 
ومخالفته لأمرهء فلا غرابة أن ينص 
كتاب الله عز وجل على عدم محبة 
الخائنين» قال الله جل وعلا: 2 وَإِمًا 
لط عل سَوآو' إن آله لا حي 
الاين © 6 ”" قال ابن كثير 
رحمه الله: «يقول تعالى لبيه وَخ: 
لا وَِمًا تَحَافَ من قَوْسٍ © قد 
عاهدقم 2 حِيّائة 0 أي نقضا لا 
بيك وبينهم من المواثيق والعهود 


(5) تفسير ابن كفير 1/ .5٠001‏ 
ربل الأنقال/ 68. 
5 


اند إلبْهَ 6 غهدهم 8 عَلْ 

َو * # أي أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك 
216 ارك اخزب ضع وهم در 
لك: وأنه لا عهد بينك وبينهم على 
رفوي أي تستوي أنت وهم في 
ذلكء قال الراجر: 

فاضرب وجوه الغدر الأعداء 

حتى يجيبوك إلى السواء 

( إِنَ الله لا حب كبن ) 
أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها 
ا 

والآية الكريمة تدل على أن أعظم 
خيانة هي نقض العهرد والمواثيق» 
وعدم الوفاء بشروطهاء ولو كان ذلك 
مع أعداء الله -الكفار- وهذا من 
الأدلة على عظمة الإسلامء وعلى 
كمال عدل الله عز وجل وأنه لا يحب 
الظلم يخال ولو كان ظلم أعدائه. 


.7”1539 /1 تفسير ابن كثير‎ )١( 
45 


المطلب السابح 
لا يحب الله المستكبرين 
كبر الأمر يكبر 5 فهر كبير: 
عَم أو تَقْلَ على النفسء وكان مؤلاء 
أو مسجهجنا "2 والتكبير: التعظيم» 
واللكبّرء2 والاستكبار: التعظم”", 
والاستكبار أيضا: الامتناع عن قبول 
الحق معاندةٌ وتكيرا ©». 
قال الراغب الأصفهان رمه الله 
تعالى: «والكير التكيرء الامتكار 
متقارب, فالكبر الخالة التي يتخصص 
يا الانسان من إعجابه بنفسه» وذلك 
أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره» 
وأعظم التكبر التكبر على الله بالامنتاع 
عن قبول الحق: والإذعان له بالعبادة» 
والاستكبار يقال على وجهين: 
أحدهما: أن يتحرى الإنسان» 


ويطلب أن يصير كبيراء وذلك مق 


(؟) معجم ألفاظ القرآن 1/ ١458‏ 
(5) الصحاح ص7 .8٠‏ 


.١75 /8 اللسان‎ )5( 


كان على ما يجبء وني المكان الذي 
يجب وفي الوقت الذي يجب محمود. 

والثاي: أن يتشبع فيظهر من نفسه 
ما ليس له وهذا هو المذموم... والتكبر 
يقال على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة 
كثيرة» وزائدة على محاسن غيرهء وعلى 
هذا وصف الله تعالى قال: #[ الْعَزِيدٌ 
انْجَبار الْمْمَكَدُ ) ”. 

والغاي: أن يكون متكلفا لذلك 
متشْبّعاء وذلك في وصف عامة الناس 
عر وله 87 3 ارا 
لكب 1 ” 

ووصف الله عز وجل بالمتكبر لأنه 
تكبر عن ظلم اله 2 . 

وقال ابن الأثير رحمه الله: «المتكير 


والكبير أي العظيم ذو الكبرياء. وقيل: 


)0 الحشر/ *77. 
(؟) الزمر/ 7/. وإلى هنا انتهى النقل من 
المفردات ص/551: 594. 


(") اللسان هله ١‏ . 


المتعاللي عن صفات الخلق» وقيل: 


المتكبر على عتاة خلقه والتاء فيه للتفرد 
والتخصيص ل تاء التعاطي 
والتكليف»©. 


ومن الكبر المحمود أن يترفع 
الإنسان عن الظهور أمام الناس بما لا 
يحسن من لباسء أو مسكن أو أي حالة 
فيها نوع من النقصء وهذا ما أشار 
إليه حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء عن البي عط قال: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»”* قال رجل: «إن الرجل يحب 
أن يكون توبة حسناء ونعله حسنة» 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال» 
الكبر: بَطَر الحق» وغمْط الناس»”". 


(4) النهاية 4/ 5. 

(ه) في اللسان ه/ 5؟1 في التفسير الكبر في 
الحديث «يعني به الشركء والله أعلم: لا أن 
يتكبر الإنسان على مخلوق مثله وهو مؤمن 
بربه». 

5 رواة ملم /١‏ 56 كتاب الإيمان باب 

تحريم الكبر وبياته. وعلى حاشيته: بطر الحسق: 
ه11 


وتكبر الإنسان على بني جنسه 
يدل على شعوره بالنقص فيريد بعكبره 
إشعار الناس بعظمته: ولذا يُوى المتكبر 
يتشبع بما ليس فيه وتراه يشمخ بأنفهء 
ويلوي عنقه إظهارا لكبره؛ وأنه أحسن 
من غيرهء والمتكبر يحتقر الضعفاءء 
ويزدري المساكينء ولو . علم حقيقة 
نفسه وأنه مخلوق من ماء مهين» وأنه 
يحمل في جوفه النتن والخبث؛ وأن ماله 
إلى أن يكون جيفة قذرة رائحتها من 
أنتن وأقبح ما يكون لو استشعر ذلك 
لا تطاول على خلق الله ولتواضع 
وصلحت نفسه. 
ومفاسد الكبر عظيمةء وآثارة 
منكرة فلا غرو أن يحرم المتكبرون من 
محبة الله عز وجل؛ قال الله تعالى: 9[ لا 
جَرَمَ أرت آنه يَْلَمٌ ما 


0 تر ابر 


يُسِرُوتَ وَمَا 0 ند لا 


دفعه وإنتكاره ترفعاء وغمط الناس 


احتقارهم. 
ك5 


اتوك 1 
والآية تشعر أن ل قد يكون ني 
الرجل ولا يظهر عليه غاليا ولكن الله 
عز وجل ل تخفى عليه خافية. 


(1) التحل/ 27 


المطلب الثامن 
لا يحب الله الفرحين 
فرح,» يفرح فرحا:. أي سر 
وابتهجء ووجد في قلبه خفَة". 
والفرح نقيض الحزن"", 08 
بالشيء والابتهاج به. 
قال الراغب الأصفهابئن رحمه 
اله" :«الفرح: انشراح الصدر باداة 
وأكثر ها يكون ذلك 1 
اللذات البدنية الدنيويةء فلهذا قال 
تعالى : # لكي نا ات 
فَاتَكُمَ ولا تَفْرَحُوأ يمآ 
نكم 4 *©», # وَقَرحُوأ 
بالحيزة آلدتيا 4 “ب 
يرخص في الفرح إلا في قوله: 


/” ينظر مختار الصحاح ص5 44» واللسان‎ )١( 
مادة فرح, والمعجم الوسيط ص51/5.‎ . 


(؟) اللسان ؟/ 4١‏ هء مادة فرح. 
(") في المفردات ص5178. 
(4) الحديد/ 77. 


ره( الرعد/ ك5 


[ فبدَلِكَ فَليَعْرَحُوا 9:6 وَيَوْمَيِذٍ 
يَفرَحُ 20 ب 

وهذا الفرح الذي أذن به هر 
الفرح بفضل الله عز وجلء والابتهاج 
بنعمته على عبده. وقد نص كباب الله 


على ذلك كُلَ «[ يقضلٍ لل 


وَيرحمَتهِ- فَيِذَلِكَ فَليَفْرَحُوأ هو و 
انما موه 4“ 
وقال الل جل وعلا: 8[ وَلَا لَحَسَبنَ 
لين مُُوا فى سمل الله أمونا 
بَلَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ 
فرحِينَ يمآ داتنهم آله 
ين فَضَلِه وَيَستقدِرُونَ بالنزين 
َم يَلْحَقُوأ م مِنَ حَلفِهم ألا 
لالم تزه نهم 
يَخْرَئُورت وه 4 5. 


(5) يونس] 8ه. 

(1) الروم/ 4. إلى هنا انتهى النقل من المفردات 
ص578. 

(8) يونس/ 58. 


رق آل عمران/ 31/٠‏ 1594. 


وما سوى ذلك من أحوال الفرح 
جاء القرآن الكريم بذمهاءفما من آية 
ذكر فيها الفرح إلا ذم صاحبه؛ وئعي 
عليه فرحه. وعُرّض به بسبب فرحه. 

والفرح: هو الذي يكثر فرحه بما 
يناله من أسباب الحياة الدنياء فيحمله 
ذلك على نسيان الداوةالآخرة: وينسى 
شكر ربه المنعم عليه ويدفعه ذلك إلى 
البطر والأشرء والاستعلاء على خلق 
الله عز وجلء ولذا فإن الله عز وجل لا 
يحب من اتصف هذه الصفة الذميمة, 
المؤدل عه ب + إن كرون 
كاري مر - قَوَرٍ مُوسَئ فَبَتقَى 
لوخ 1 واه من الكُوز مآ 
95 0 عمو بِالْعْصَبَةِ أل 
آلقُوة ِ أنه لا نْب الْقَرِحِينَ 
زهت 3 قال ابن عباس ردي الله 
عنهما: «يعني المرحين». وقال مجاهد 
رحمه الله: «يعني الأشرين البطرين9» 


)١(‏ القصص/ 5ل. 
)١(‏ البطر: هو الطغيان بالنعم» وعدم التهام 


يحقها, وصرفها إلى غير وجههاء والأشر: أند 
14/8 


الاين ال يتكروة” الله علق فا 
أعطاهم»0"© 

وقال أبو حيان رحمه الله: # إِذ 
قَالَ لَه كَوْمُهم لا تَفَرَحَ © فره 
عن الفرح المطغي 2« الذي هو اماك 
وانحلال نفسي. وأَشرٌ وإعجات.وإفا 
يفرح بإقبال الدنيا عليه من اطبأن 
إليهاء وغفل عن أمر الآخرة ومن 
جعل أنه مفارق زهرة الدنيا عن قريب 
فلا يفرح يماء وقال أبو الطيب: 

أشد الغم عندي في سرور 

تيقن عنه صاحبه انقاله ©) 

فليكن فرح العبد بما أوت من دنيا 
بفضل ربه عليهء وإحسانه إليهه فلا 
يعجب بنفسه. وبما أو فيبطر ويأشرء 
ويطغى بنعم الله فتسوقه نفسه إلى 
ارتكاب ما يكون به هلاكه وحتفه». 


من البطر. أبلغ من الفرح. ينظر المفردات 
صرلاللء 9؟ ١‏ ., 

(؟) ينظر تفسير ابن كثير 18 8.4م. 

(؟) البحر امحيط ص15 17. 


المطلب التاسع 
لا يحب الله الكفار الأثيم 
الكفر سبق بيانه ("2, الكفاز صيغة 
مبالغة من الكافر. 
أثم يأثم: أي وقع في الاثم فهر 
آثمء أثوم أيضاء والإثم: الذنب, وهر 
أن يعمل المرء ما لا يحل له ”© وتأثم 
الرجل: تاب من الاثم واستغفر منه”"' 
وقد يطلق لفظ الإثم على الجزاء 
ددرت غل بإعزا» اللي اولان 
مد: ( كن أطيل غ با و 
غَادٍ فلآ إن عَليّهِ 4 © 
هذا وقد.نض كتاب الله عز وجل 
على عدم محبة الله تعالى لكل كفار 
أنيم. قال الله جل وعلا : [ يَمْحَقُ 


18 22 


لَهُ آلريرا وني لخدف وَاللّه 


0 


./ صفحة‎ )١( 

؟) مختار الصحاح ص3, واللسان ؟١/‏ 5. 
مادة أثم. 

اللسان 5 /١‏ ه هادة أثم. 

(4) معجم ألفاظ القرآن .١4 /١‏ 


زه البقرة/ .١0/1"‏ 


#6" قال ابن كثير سرجه الأ-: «يخبر 
تعالى أنه بمحق الربا: أي يذهبه. إما بأن 
يذهبه بالكلية من يد صاحبه. أو يحرمه 
بركة ماله فلا ينتفع به بل يعذبه '" به 
في الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة.. 
وقرله : ف وَلّهُ لا حك كل تقار 
أثيم 4 * أي: لا يحب كفور القلب؛ 
اشر والفعل» ولا بد هن مناسبة 
في ختم هذه الآية كذه الصفة, وهي أن 
المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال. ولا يكتفي بما شرع له من 
الكسب اللمباح» فهو يسعى في أكل 
أمرال الناس بالباطل» بأنراع المكاشب 
الخبينة, فهر جحود لا عليه من النعمة, 
ظلرم آثم يأكل أمزال 2 الناس 
بالباطل»7). 


(5) البقرة/ 0/5؟. 
(7) في التفسير خطأ مطبعي إذ فيه يعدمه بدل 
يعذبه. 
(8 البقرة / 0/5؟. 
(8) تفسير ابن كثير 8170/١‏ 
.14 


قال أبو حيان رحمه الله: 8[ وَآنلَهُ 
كا يُحِبُ كُلّ كفَار أَئِم 7" فيه 
تغليظ أمر الرباء وإيذان 15 0 
الكفارء لا من فعل أهل الإسلام» وأتى 
بصيغة المبالغة في الكافر والآثم وإن الله 
تعالى لا يحب الكافر تنبيها على عظم 
أمر الرباء ومخالفة الله وقولهم: 
ا إنا البيع مثل الربوا © ء وأنه لا 
يقول ذلك. ويسوّي بين البيع والربا 
ليستدل به على أكل الربا إلا مبالغ في 
الكفرء مبالغ في الإثم» وذكر الأثيم 
على سبيل البالغة والتوكيد من حيث 
اختلف اللفظان»29 

والآية فيها تحذير من كفر نعمة 
الله وجحودهاء ومن ذلك عدم الرضا 
بما قسم للإنسان من رزق فيستغل 
ضعف الناس وعَوَرَّهم فيأكل أموالهم 
بالباطل وال حيل؛ وفيها أيضا تحذير من 


(01) البقرة / 10/8؟. 
(؟) البحر المحيط ؟/ 55. 
56 


التمادي ف ارتكاب الذنوب والآثام 
فإن ذلك يجلب غضب الله عز وجل. 
والآية ترشد العباد إلى التواسي 
بأموالهم. ومساعدة بعضهم بعضا في 
ذلك وتبين عظيم خطر الرباء وأنه 
ذنب من أكبر الذنوب والآثام لا 
يترتب عليه من المخاطر العظيمة على 
الفرد والجماعات» ولا يحدثه من دمار 
لأقتصاد البلاد. وقى الله عز وجل 
المسلمين شر هذه الآفة الخبيئة وطهر 
بلاد الإسلام من هذا الوباء الوبيل. 


© © © © 6 


المطلب العاشر 
لا يحب الله الخوان الأثيم 

تقدم تفسير الخيانة”"22 والخران 
صفة مبالغة من الخائن. وتقدم كذلك 
قدي لوه 0ه 

وصيغة أثيم على وزن فعيل» وهر 
وزن من أوزان المبالغة. 

وقد أخبر الله عز وجل في كتابه 
الكريم أنه لا يحب من اتصف هاتين 
الصفتين 'فقال الجل اذكره :د الأ وَل 
جيل عن الزيرت مَْتَانُونَ 


- 
ع وح ورك مهد 


َشَْجْو إن لله لا محِبُ مَن كان 
عَوَانًا أَثِيمَا (©) 4# ١‏ ” قال أبر 
حيان : 8[ إن لَه لا يِب مَن 
يان حَوَانًا أثِيمًا 4" أن بصيغة 
المبالغة في الخيانة والإثم فيخرج منه من 
وقع منه المرة» ومن صدرت منه الخيانة 
على سبيل الغفلة,» وعدم القصدء.. 


(1) صفحة .7١‏ 
؟) صفحة 317 


.3١ 17 / النساء‎ )"( 


وتقدمت صفة الخيانة على صفة الأثم 
لأفا سبب للإثم» خان فأثمء ولترخي 
الفراصل»9 . 

فينبغي على عبد الله المزمن أن 
يحذر من الخيانة بجميع أنواعهاء وأن 
يبتعد عن المآثم كبيرها وصغيرهاء وأن 


لا يتعرد عليها لثلا يكون من اخرومين 
من محبة رهم عز وجل. 
© © © © © 


(4) البحر الخيط "/ 46”. 
أ 


المطلب الحادي عشر 
لا يحب الله المختال الفخور 

ختله يختلهء تلا وختلانا: خدعه 
3 غفلة ١‏ والخاتلة: المخادعة(" . 
الاختيال: هو الخيلاء والكبر. 

ركل» ريه فحول 
وفخارة: تباهي بحالةة اؤماة لقوهه قن 
امن وتكي "كا 

وفي اللسان: «الفخرء والفخر... 
التمدح بالخصال؛ والافتخارء وعد 
القديع»0. 

وهاتان الصفتان: الاختيال 
والفخر لا تكونان في امرئ ويبقى في 
قلبه شيء من الخير؛ لأنمما تدفعانه إلى 
التطاول على الناسء» والترفع عليهم» 
وتضيع حقوقهمء وانتهاك حرماتهمء 
ولذا يحرم المتصف بمما من حب الله عز 
وعلا؛ لأنه لا خير فيه. قال الله تعالى: 
([ ه وَآعَبْدُوا الله وََا مُفْرِكُوأ به 


(1) اللسان 11/ 159 مادة ختل. 
2 المعجم الو ا 

(*) اللسان 8/ 48» مادة فخر. 
67 


5 


د 2 ا 0 
شَيعًا وَباَلوَلِدِينِ إحسنا وَبِذى 
مر 0 ركه اه 2 
القرّئ وَالِيَدمَئ و 2 ل 
0 2-0 3-4 مه غ2 
لجار ذى الْقَرّىْ وَآَارِ الْجِتب 


قال أبو حيان رحمه الله: «نفي تعالى 
محبته ‏ عمن اتصف هاتين الصفتين: 
الاختيال وهو التكبر » والفخر: هو عد 
المخاقب على سبيل التطاول يماء والتعاظم 
على الناسء لأن من اتصف هاتين 
الصفتين حملعاه على الإخلال يمن ذكر في 
الآية ثمن لحم حاجة إليه». 

وقال أبو رجاء الحروي رمه الله: 
«لا تجد سبئ الملكة إلا وجدته تختلا 
فخوراء ولا عاقا إلا وجدته جبارا 
شقيا» 2 


(4) التساء / 5". 
(ه) يشهد لهذا قول الله تعالى- حكاية عن عيسى 
عليه السلام (وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا شقيا) 


مرم / 1" 


وقال غيره: «ذكر تعالى الاختيال 
لأن المختال يأنف ذوي قرابته إذا كانرا 
فقراء. ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاى 
ومن الأيتام لاستضعافهم: ومن 
المساكين لاحتقارهم: ومن ابن السبيل 
لبعده عن أهله وماله. ومن مماليكد 
لأسرهم في يده... والذي يظهر لي أن 
مساقهمًا غير يهنا "الاق ادي 
ذكرودء وذلك أنه تعالى لا أمر 
بالاحسان للأصناف المذكررة. 
والتحفي يم: وإكرامهم كان في العادة 
أن “يش ' عنمن 'أتطّق بمكارم 
الأخلاق أن يجد في نفسه زُهُوا وخْيّلاء 
وافتخارا بما صدر منها من الإحسان» 
وكثيرا ها افتخرت العرب بذلك»: 
وتعاظمت في نثرها ونظمهاء فأراد الله 
أن. يبه : على التجلي "ينف للر امع 
وأن لا يرى لنفسه شفوفا © على من 
أحسن إليه. وأن لا يفخر عليه كما 


قال تعالى: ([ لا تُبَطِلُوأْ صَدَقَيَكُم 


0 يقصد بالشفوف: التفضل. 


التو والادئ 4ن ففي يبال 
ا كش منيك فين 

لزاه إن شاء الله أن يكرن 
الأمران مرادين من الآية» إذ من الناس 
من يمبعه كبره واستعلاؤه وخيلاؤه عن 
مساعدة امختاجينء. ومنهم من يدفعه 
اختياله وزهوه وحبه للفخار إلى أن 
يرى فضله على من أحسن إليه؛ وين 
عليه بذلك. ويذكره ويفتخر يانعامه 
عليه وبذلك تعايح الآية كلا المرضين, 
أ ال ك الفسى؟ لسر 
والله أعلم. 

هذا "وقد ورد التهي من هاتين 
المفتين في قؤله عز وجل: ف ولا 
تصغر خدك للناس ولا تمش فى 
الأرض مرحا إن الله لايح يكل مختال 
فخورا 2©04-قال الظاهر ابن عاشرر 
رحمه الله: «انتقل لقمان بابنه إلى 


(؟) البقرة / 7514. 
(*) البحر الخيط 7/ 48 7. 
(؛) لقمان /8. 
7 


الآداب العامة في معاملة الناس فنهاه 
عن احتقار الناس:» وعن التفاخر 
عليهمء وهذا. يقتضي "أمره يإظهار 
مساواته مع الناس» وعد نفسه كواحد 
اا الاتضترة يقال: صاعر» 
ومعّرء إذا أمال عنقه إلى جانب 
ليعرض*مخ _ جانت. اآخروب والمعى:: .لا 
تحتقر الئاس» قفالنهي. عن . الإعراض 
عنهم ..احتقارا ‏ لهم عن . خصوص 
مصاعرة الخدء فيشمل الاحتقار بالقولٍ 
والشتم وغير ذلك... معنى مرحا 
إن الله لايح بكل مختال فخور © :'" 
إن الله ل يحب مجموع المختالين 
الفخورين؛ إذا اجتمعوا»”". 

وما يؤكد قبح هذين الوصفين 


مور 


قوله تعالى: #[ لَكَيْلَا تَأْسَوَا عَلَْ ما 


فاتك ولا تَفرحُوا يمآ 


0 . * لعفن ل اتى» 
اتدكم وَلنَّهَ لا ححِبٌ كل 
ادر 8 

مختال فَحُورٍ © © قال ابن 


(0لقمان /8. 

0 )التحرير والتنوير 2151/51 3155. 
ر؟) الحديد /337. 
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كثير رحمه اله وَلَا تَفْرَحُوأ يمآ 
َتنك ” 4 أي جاءكم” ‏ وتفسر 
آتاكم: أي أعطاكمء وكلاهما متلازه 
أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله 
به عليكم فإن ذلك ليس بسعيكم ولا 
كَدّكم إغا هو قَدَرُ الله ورزقه لكم» 
فلا تتخذوا نعم الله أشرا_وبَطرا 
تفخرون بما على الناسء ولهذا قال 
عال: ف وَآهَهُ ا حب كُلّ مل 
فَحُورٍ © 4 <" أي مختال في 
نفسهء متكبر فخورء أي على غيره. 
وقال عكرمة: «ليس أحد إلا هو يفرح 
ويحخرن ولكن اجعلوا الفرح شكراء 
والحزن صبرا» 2 . 

ولعل الجمع بين هاتين الصفتين 
لتلازمهما فلا تجد مختالا إلا وهر 
فخور, ولا فخوراً إلا وفيه اختيال 


وتكبر. والله أعلم 


(4) هذا على قراءة (أتاكم) وهي قراءة أبي 
عمرو هن السبعة. ينظر: الحجة في القراءات 
السبع ص 47 7 

(5) تفسير ابن كثير 4/ 85184. 


المطلب الثاني عشسر 
لا يحب الله الجهر بالسوء 

ساءهء يسؤه ا ءا وسّواء: 
فعل به ما يكرهء نقيض سَرَّى والاسم 
السُوء يالضه"'". 

وقال الراغب: «السوء: كل ما 
يَكُمْ الإنسان من الأمور الدنيرية, 
والأخرويةء» ومن الأحوال النفسية 
والبدنية, والخارجة: من فرات مالء 
وجاد. وفقد كل عور 

الإسلام دين الطهارة واححبة 
والألفة» ولا يرضى من أصحابه أدئ 
شيء يدنس نفرسهم») أو يثير 
حفائظهم: أو يُغيّر صدور بعضهم على 
بعض» وهذا جاء التغليظ على الجهر 
بالسوء ققال الله جل شأنه: [ » لا 
ين اله الجزر بالخور اد الفراة 
كان الك بيك عي ل" 


)١(‏ ينظر: اللسان /١‏ 48» مادة سواأً. 


5 . 5 5 ١ص المفردات‎ )١ 
.١ 848 / رم النساء‎ 


قال ابن جرير رحمه الله: «لا يحب 
الله تعالى ذكره أن يجهر أحدنا بالدعاء 
على أحدء وذلك عندهم هو الجهر 
لسر لل لمن لكر 4 يقول: 
إلا من ظلمء فيدعر على ظالمه: فإن الله 
جل ثناؤه لا يكره له ذلكء لأنه قد 
الجر ل 
ين عون نه )اله 
يعني: وكان الله سميعا لا يجهرون من 
سوء القولء لمن يجهرون له به وغير 
ذلك: من أصواتكم وكلامكم؛ عليما 
بما تخفون من سوء قولكم وكلامكم لمن 
تخفرن له به فلا تجهرون له به نحص 
كل ذلك عليكم؛ حتى يجازيكم على 
ذلك كله جزاءكمء المسيء بإساءته. 
واخسن 0 

وقال محمد رشيد رضا رحمه الله: 
٠ (‏ 5 يك آله ار بألشدء 
مِنَ آلْقَوْلِ # يسب الحب أو الكره 
إلى الله تعالى بالمعنى الذي يليق به 


(4) تفسير الطبري 5/ 24 .١‏ 
هه 


ويلزم الحب الرضا والإثابة وضده 
ضدهما. والجهر يقابل السر والؤخفاء 
والكتمان» والسوء من القول: ما يسوء 
مَنْ يقال له كذكر عيوبه ومساوئه, 
والله لا يحب من عباده أن يجهروا فيما 
بينهم بذكر العيوب السيئات لأن في 
ذلك الجهر مفسدتين كبيرتين: 

إحداهها: أنه مجلبة للعداوة 
والبغضاء بين من يجهرون بالسوء. ومن 
ينسب إليهم هذا السوء. وقد تفضي 
العداوة إلى هضم الحقوق. وسفك 
الدماء. 

ثانيهها: أن الجهر بالسوء 
بذكره على مسامع الناس يؤثر في 
نفوس السامعين تأثيرا ضاراء فإن الناس 
يقتدي بعضهم ببعض» فمن مع إنسانا 
يذكر آخر بالسوء لكرهه إياه أو 
استيائه منه. يقلده في ذلك القول إذا 
كان لم يسبق له مثلهء ويزداد ضراوة 
فيه إذا كان قد سبق وقوعه من أو 


يقلد فاعل السوء في عمله ... ومن 


كم 


قيل نفسه إلى فحش يتجرأ على 
ارتكابه إذا علم أن له سلفا وقدوة فيه 
وربما لا يتجرأ عليه إذا لم يعلم بذلك 
"© بل يؤثر سماع القول السوء في 
نفوس خواص الكهول والأخيار .. 
يجهل كثير من الناس هبلغ تأثير الكلام 
في قلوب الناس» فلا يتزهون ألستهم 
من السوء من القول؛ ولا أسماعهم من 
الإصغاء إليهء وما يعقل كنه ذلك إلا 
العالمون الراسخون»”. 

ومن مضار الجهر بالسوء فقد 
الثقة بين من جهر بالسوء ومن قيل فيه 
ذلك فيكون ذلك مانعا من قبوله 
النصح والإرشاد. وربما يكون ذلك 
سببا في إصراره على سوئه إن كان يعمله. 


© © © 


)١(‏ ولذلك حرم القذف وهو نسبة ارتكاب 
الفاحشة إلى شخص ما. وجعل فيه الحدّ لخطورة 
ذلك على امجتمع الطاقر النقي: 


(اا) فصي المثار 7/5 د وى 


الخاتفعسسه 

الحمد لله الذي منح عباده 
الصالحين محبته. وحرم ابجرمين 
المفسدين من محبته. والصلاة السلام 
الأتمان الأكملان على حبيبنا وسيدنا 
محمد رسول الله. وعلى آله وصحبه 
الأطهار الأخيار. 

أما بعد: فقد وقفنا في هذا البحث 
على تلك الصفات الذميمة القبيحة 
التي ييغضها الله عز وجلء ويحرم 
أصحابما من محبته ومن ذلك الكبر 
والكفرء والاعتداء واخيلاء إلى غير 
ذلك من الصفات الجالية لسخط الله 
عز وجل. 

وقد تبين لنا أن الأمر الذي 
تشترك فيه تلك الصفات هو معصية 
الله تعالى ومخالفة رسوله وفع . 

إن بيان تلك الصفات السيئة 
يعبر من أعظم الأسباب التي تحمل 
المزمنين على التخلي عنهاء والابتعاد 


ولله الحمد والمنة أن أكرمنا يمذا 
الكتاب الكريم الذي أنار لنا سبل 
الرشاد لنسلكهاء وذكر لنا سبل الغي 
لنحذرهاء ونترك الاتصاف كا لنفوز 
برضاد ومحبتد. ونجرا من سخطه 


وغضبه. 


/اه؟ 


المصادر والمراجع 

البحر المحيط لأبي حيان: الناشر 
مكتبة ومطابع النصر الحديثة. 

* بصائر ذوي التمييز للفيروز 
آبادي: المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية 1781هل. 

© التحرير والنوير للطاهر بن 
عاشورء طبعة الدار التونسية للنشر 
4 م. 

© تفسير ابن كثيرء طبعة دار 
إحياء الكبت العربية (عيسى الحلبي). 

« تفسير البيضاويء مطبعة 
مصطفى محمد. 

« نفسير الطبري؛ طبعة مصطفى 
ال حلي م/م 1ه الطبعة الثانية. 

« فر المار للرشيد رضاء 
فينة العربية العامة للكتاب 151/7م. 

« الحجة في القراءات السبع؛ 
لابن الويف تحقيق: د. عبد العال سام 
مكرف الطبعة الرابعة» زو.ك34ق دار 


لشر وى» بيروت. 


1 


* سنن أبي ذاود تعليق عزت 
الدعاسء الطبعة الأولى /8١ه.‏ 

سنن ابن هاجة تعليق محمد 
فؤاد عبد الباقي مطبعة عيسى الحلي. 

* الصحاح للجوهري تحقيق أهد 
عبد الغفور عطارء مطابع دار الكتاب 
العربي. 

صحيح البخاريء الطعا 
الأميرية 157 1ه. 

« صحيح صلي ليا ار 
الطباعة 714١1ه‏ القاهرة. 

* الكشاف للزغشري لبة 
الاستقامة 1ه الطبعة الأول. 

* لسان العرب محمد بن يكرم 
بن منظورء دار صادر ورت 
4ه. 

© مختار الصحاح للرازي ترثيب 
محمود خاطر طبعة الميئة العرية اعلا 
للكتعاب. 

8 مسئلك الإمام أجل الكتب 


الاسلامية, دار صادر. 


* معجم ألفاظ القرآن الكريم: 
الميئة العربية العامة ” للكتاب 
٠4"١ه‏ الطبعة الثانية. 

* المعجم الوسيطء ذار الدعرة. 
تركيا. 

* المفردات في غريب القرآن 
للحسن بن محمد الراغب الأصفهان, 
المطبعة الفنية الحديفة ٠91١م.‏ , 

© البهاية في غريب الحديث لابن 
الأثبر» المطبعة الخيرية بمصر 1ه 


31354 


طريقة البحث ومحتواه 

المطلب الأول: لا .يحب 
الله عز وجل الكافرين 
المطلب الغابي: لا يحب 
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الله المعتدين 


المطلب الخامس: 


المطلب العاشر :لا يحب 


الله الخوان الأثيم 


